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ملخص الدراسة: 

تحاول الدراسة ان تراصد منطق العلاقات العربية الروسية من حيث انها متعددة الابعاد 
والاتجاهات القائمة على الشراكة الاقتصادية والتقنية والتجاريةء التعاون في مجال الطاقة والسلاح وكذا 
الاستثمار العربي في روسيا كما انه على الصعيد السياسي تحاول روسيا دائماً بناء مواقف متوازنة وعادلة 
من المشاكل الخلافية بين الدول العربية من ناحية وبينها وإسرائيل في ما يخص القضية الفلسطينية 
والقضايا العربية الأخرى. 
الكلمات المفتاحية: 

الشرق الأوسط. السياسة الخارجية الروسيةء روسيا والقضايا العربيةء الإيديولوجية الروسية. 
Abstract:‏ 

The study tries to monitor the logic of the Arab-Russian relations in terms of multi-dimensional and 
trends based on economic, technical and commercial partnership, cooperation in the field of energy and 
weapons, as well as Arab investment in Russia. On the political level, Russia is always trying to build balanced 
and fair positions. On the one hand and Israel and the other on the Palestinian issue and other Arab issues.. 
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مقدمة:‎ 
ان المستطلع للعلاقات العربية الروسية يلاحظ أن تغير الأنظمة حديثا من القيصرية إلى النظام‎ 
اااي ق غه اة المرقيق لم مدل الكو من تقاعل العاذكات بن الطرقن. ومع فود روا‎ 
الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وقع مد وجزر ف هذه العلاقة بعد انحصار الدور الروسي ف‎ 
الفهاء الري و ادات تن من الفاغ امترات يطل سيطرة واي دون الولايات الحدة ار كية‎ 
وما تاك من جم من المخدبات الى وا جت رسيا ف اطا العتطيم لدا خن والذارى‎ ٠ ى التظام الول‎ 
القوسات؛ المعهان جرخا وهاجى الدن الاوك كن ذلك ق ل اتجاهات التقاري هه‎ 
الولايات المتحدة الامريكية أو ما يسی مبداً السلام المتوتر" والتوجه نحو الاتحاد الأوروبي "مبداً التعاون‎ 
الحذر" و أبعاد السياسة الخارجية الروسية ف اسا" مبداً أنظر شرقا" ...و لکن ماذا عن العالم العربي؟‎ 
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ان الراصد لمنطق العلاقات العربية الروسية سيجد انا متعددة الابعاد و الاتجاهات القائمة على 
الشراكة الاقتصادية و التقنية و التجارية » التعاون في مجال الطاقة و السلاح و كذا الاستثمار العربي في 
روسيا كما انه على الصعيد السياسي تحاول روسيا دائماً بناء مواقف متوازنة وعادلة من المشاكل 
الخلافية بين الدول العربية من ناحية وبينها وإسرائيل في ما يخص القضية الفلسطينية » كما تحاول 
روسيا أن تتعامل مع العالم العربي ككيان إقليعي تختلف في ذلك مع دول كبرى أخرى ترفض مفهوم 
العالم العربي أو الوطن العربي وتسعى الى إذابته في كيان أكبر يراوح ما بين مفهوم "الشرق الأوسط الكبير" 
أو "دول حوض المتوسط"» وغيرها من الطروحات والمشاريع للمنطقة استكمالاً لمحو هوية هذه المنطقة 
وريطها بمنظومة الدول الغربية تحت عناوين مختلفة. 


ولعلّ أبرز ميزات السياسة الروسية في المنطقة العربية رغم تدخلها في الحالة السورية نظرا لعوامل 
استراتيجية محضة هو تأكيدها المستمر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية و قد 
أظهرت تحفظاا على مشروع تشجيع الديمقراطيات وفرضها من الخارج واستخدامه ذريعة للتدخل في 
شؤونا الداخلية وأيّدت فكرة الاصلاح من داخل دول المنطقة ...كما أن لبعض الدول العربية علاقات 
مميزة مع روسيا تأثرات بفعل بعض الهزات و التجاذبات كما كان الشأن في الحروب الشيشانية و الحرب 
البوسنية ...و حتى في مرحلة الثورات العربية و المواقف المرتبطة بها ...و المتغير الذي برز جليا هو التدخل 
العسكري الروسي في سوريا قي اطار محاربة الارهاب الدولي و تقاطع المصالح الدولية في رسم مستقبل 
ا و ا ين: 
وعليه سنحاول في هذه الدراسة استعراض الثابت و المتغير في العلاقات العربية الروسية في ظل 
التطورات الدولية الراهنة و كذا الستاريوهات المحتملة لمستقبل هذه العلاقات من خلال معالجة المحاور 
التالية : 
تاريخ العلاقات العريية الروسية و الفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربية 
السياسة الخارجية الروسية تجاه المنطقة العربية في عهد فلاديمير بويتن 
روسيا و الثورات العربية : الحالة التونسية » المصرية » الليبية والمعضلة السورية 
العلاقات العربية الروسية بين المنظور الاستراتيجي و البراغماتي 
السبتارتوهات المحعلة للعلاقات العرية الروسية و ممستقبل العلاقات الحربية الروسية 
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تاريخ العلاقات العربية الروسية و الفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربية: 
قبل الخوض في معالجة هذه الاشكالية علينا الوقوف على تاريخ العلاقات العربية الروسية لاستطلاع 
الثابت والمتغير فما من خلال النقاط التالية: 


1. نبذة عن الاتحاد الفيدرالي الروسي : سنتناول بشكل وجيز أهم المحطيات الطبيعة والتاريخية و 
السياسية والاقتصادية الروسية للوقوف على اهمية هذه الدولة على المجال الدولي من خلال 


ان: 


@ تعد روسيا من حيث المساحة أكبر بلد في العالم » و تشغل%586:5 من مساحة الاتحاد السوفييتي 
تقع في شمال أوراسياء حيث تغطي نسبة 1/8 من مساحة الأرض المأهولة بالسكان في العالم 
بمساحة تبلغ 17,075,200 کیلومتر مربع» تمتدٌ روسیا عبر کامل شمال آسیا و%40 من أوروباء 
كما تغطي تسع مناطق زمنية وتضم طائفة واسعة من البيئات والتضاريس حيث يبلغ طول البلاد 
من الشمال الى الجنوب اكثر من 4000كم و من الغرب الى الشرق 10.000كم .' وروسيا ذات 
حکم جمهوري بنظام شبه رئاسي تضم 83 كيانا اتحاديا ٠ء‏ لها حدود مشتركة مع 14 دولة ٠‏ 
وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية والطاقة حيث لديا أكبر احتياطيات العالم من 
الغابات والبحيرات» التي تحتوي ما يقرب من ربع المياه العذبة في العالم من حيث السكان هي 
تاسع أكار دولة من حيث عدد السكان في العالم بأكثر من 143 مليون نسمة من أصل سكان 
الاتحاد السوفيتي سابقا ال 250 مليون نسمة . 

@ بدا تاريخ روسيا بظهور السلاف الشرقيين كمجموعة معترف بها في أوروبا بين القرنين 3و8 ميلادي 
و في القرن 9 ميلادي تأسّست إمارة كييف روس . واعتنقت المسيحية الأرثوذكسية ديتًا لها في 
عام988 بسبب تأثير الإمبراطورية البيزنطيةءوكانت تلك هي بداية تمازج الثقافتين السلافية 
والبيزنطية اللتين شكلتا معا ملامح الثقافة الروسية للألميّة التالية .تفتت كييف روس في آخرالامر 
إلى عدد من الدويلات الصغيرة» وسقطت مُعظم الأراضي الروسية في أيدي الغزو المغولي عام 
3 وأصبحت تابعة للقبيلة الذهبية. لاحقًا بدأت دوقية موسكو توحد تدريجِيًا الإمارات 
المجاورة لها ونجحت في الاستقلال عن حُكم القبيلة الذهبيةء وتمكنت من وراثة إرث كييف روس 
السياسي والثقافي» وبحلول القرن 18 توسعت البلاد كثيرًا عبر شن الغزوات والحروب 
والاستكشاف لثولد بذلك المبراطورية الروسية انطلاقا من موسكو كدوقية و ثالث أضخم 
إمبراطورية في التاريخ بنفوذها المتد من بولندا في أوروبا إلى ألاسكا في أمريكا الشمالية ...“ بين 
إلغاء القنانة وبداية الحرب العالمية الأولى في عام 1914ء ثم أدخل دستور سنة 1906 ومجلس 
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دوما الدولة تغييرات ملحوظة في الاقتصاد والسياسة في روسياء ولكن القيصر لم يكن مستعدا 
للتخلي عن الحكم الاستبداديء» أو تقاسم السلطة مما أدى الى قيام الثورة البلشفية عام 1917 
و كان سبما: مزيج من الايار الاقتصادي» السأم من الحرب» وعدم الرضا عن النظام 
الاستبدادي للحكومةء وأنه جلب أول ائتلاف من الليبراليين والاشتراكيين المعتدلين إلى السلطةء 
ولكن سياساتها الفاشلة أدت إلى الاستيلاء على السلطة من قبل البلاشفة الشيوعيين يوم 25 
أكتوير 1917 ...في أعقاب الثورة البلشفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الاتحاد السوفيتيء 
وباتت أول دولة دستورية اشتراكية وقوة عظمى معترف با في العالم» كما لعبت دورًا حاسمًا في 
انتتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانيةء حيث تكب الاتحاد السوفيتي خسائر بشربّة أكثر من أي 
طرف آخر أثناء الحرب .شهدت الجقبة السوفيتية بعض أبرز النجاحات التكنولوجيّة في القرن 
العشرين بأكمله» ومن ضمنها إطلاق أل رائد فضاء بشري في تاريخ العالم. لكن هذه الحال لم تدم 
طويلاًء فقد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991ء وتأسست عدَة جمهوريات مستقلة بدلاً منهء 
كان من أبرزها روسيا الاتحادية. 

@ وعليه فان الحديث عن روسيا في المقام الأول نابع من الوقوف على بعض المعطيات المركزية 
أهمها أن روسيا التي تعتبر من آكبر الدول مساحة في العالمء و تمتلك سابع أقوى اقتصاد في 
العالم بعد دخوله اقتصاد السوق. كما تختزن روسيا كميات هائلة من الخامات التي تعتبر الأغلى 
في العالم والمطلوبة للصناعات الحديثةء بالإضافة لصناعة الأسلحة كأكبر دولة منتجة ومصدرة 
للصناعات العسكرية الأكثر تطورا في الصناعات العسكرية العالمية» وصلت مبيعاتها للعام 2011 
بحوالي 11 مليار دولار وتمتلك روسيا الأسلحة النووية كوريث للاتحاد السوفيتي وأقمار التجسس 
اإصطناعية ويعتبر جيشها أحد أقوى الجيوش في العالم.“ كما تعد العاصمة الروسية موسكو أكبر 
مدن روسيا اليوم وإحدى كبريات مدن العالم من حيث السكان» ولا تُوجد مدن تماثلها في عدد 
السكان سوى مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك وسيؤول عاصمة كوريا الجنوبية» وميناء موسكو 
الرئيمي هو سانت بطرسبرغ الواقعة على بحر البلطيق و تعتبر روسيا حادي عشر أكبر اقتصاد في 
العالم حسب الناتج المحلي الإجماليء والسادسة من حيث القدرة الشرائيةء والخامسة من حيث 
الميزانية العسكردّة .كما أن إن روسيا واحدة من الدول الخمس الوحيدة المعترف بامتلاكها أسلحة 
نووية في العالمء إضافة إلى أنها تملك أكبر مخزون من أسلحة الدمار الشامل في العالم. يضاف إلى 
أا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. كما أا عضو في مجموعة الثماني 
ومجموعة العشرين ومجلس أوروبا ومنتدى التعاون ااقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي 
ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
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2- تاريخ العلاقات العربية الروسية: اذا اردنا استطلاع العلاقات الروسية العربية سنجدها قد 
ازدادت باطراد 


العلاقات العربية الروسية بعد الحرب العالمية الثانية : لم تستطع روسيا في العهد القيصري عبر 
ما أطلق عليه تسمية " المسألة الشرقية" ‏ النفاذ الى المنطقة العربية بسبب العراقيل التي وضعتها 
القوى الاستعمارية و ظلت المنطقة العربية تحت النفوذ العثماني لتنتقل الى الاحتلال الغربي و 
بقيت ضمن الأطماع الروسية في إطار استراتيجية روسيا للوصول الى المياه الدافئة ملتقى الطرق 
العالميةء في المرحلة الستالينية ءظلت المنطقة العربية حبيسة الخشية من الدول الاستعمارية التي 
كانت تتحكم عبر الاحتلال المباشر و غير المباشر“ » وعن مرحلو ما قبل الحرب يمكن الوقوف على 
اعتراف الحكومة السوفيتية عام 1926 بملك الحجاز وسلطان نجد وتوابعها وأقامت العلاقات 
الدبلوماسية الطبيعية معها واعترفت باستقلالها و في عام 1928 وقعت روسيا أول معاهده في 
التاريخ بالنسبة للطرف العربي ونعني بها معاهدة صنعاء للصداقة والتجارة مع المملكة اليمنية. 

٠‏ في خلال الحرب العالمية الثانية أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر عام 
4 مما اثر تأثيرا على نتائج نضال شعوب هذه البلدان في سبيل تحررها الوطني وطرد المستعمر 
الأجنبي .بعد الحرب العا مية الثانية و خروج الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى بعد ان نال حصته من 
اقتسام العالم الجديد بموجب مؤتمرات طهران » يالطا و بوتسدام ارتفع عدد الدول التي تربطها به 
علاقات دبلوماسية من 26 دولة الى 52دولة مها العديد من الدول العربية حيت اعترف بعد ان 
انتقلت العلاقات السوفييتية -الروسية فيما بعد الى مرحلة التحريض و المساندة في إطار قضايا 
التحرر العربي في عهد المد الثوري حيث أقيمت علاقات تحالف ضد الاستعمار الغربي العدو 
المشترك للعرب و الروس على السواء استمرت هذه الفترة فترة الاستقطاب الدولي للعالم الثالث في 
ظل الحرب الباردة و كانت هذه الفترة الذهبية في العلاقات الروسية العربية حيث اعترف 
باستقلال سوريا و لبنان عام 1944و تأييد استقلال ليبيا والمغرب و تونس و جلاء القوات 
البريطانية عن مصر 1946عام 

# بعد وفاة ستالين حدث تغيرقي السياسة السوفييتية تجاه الدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط 
ة تجاه الصراع العربي الاسرائيلي حيث شهد النصف الثاني من الخمسينات بداية البرامج 
المساعدات العسكرية والاقتصادية من خلال الأسلحة التشيكية عام 1955 بقيمة 250 مليون 
دولار تبعتها صفقات مماثلة لكل من سوريا عام 1956 و العراق 1958ثم الجزائر عام 1960 التي 
تطورت معا العلاقات السياسية والاقتصادية الى درجة مطالبة الرئيس الراحل هواري بومدين في 
قمة دمشق لجهة الصمود عام 1978 بعقد حلف استراتيجي مع اتحاد السوفييتي للرد على الحلف 
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الامريكي الاسرائيلي المصري» ثم تراجعت العلاقات اثر الحياد السوفييتي في قضية الصحراء 
الغربية مع المغرب "التي و قدرت المعونات السوفييتية من عام 1955 الى 1960 بحوالي 500 مليون 
دولارو خلال الفترة من عام 1961 الى 1964 بأكثر من 700 مليون دولار. 

# في عام 1956 وقف اتحاد السوفييتي مع مصرفي العدوان الثلاثي من خلال مجلس الامن موجها 
رسائل لكل من بريطانيا و فرنسا و اسرائيل بالحرب العالمية الثالثة قي حالة عدم الوقف الفوري 
للعدوان 

# من 1967 الى 1972 أصبح الموقف السوفييتي واضحا مدينا بالعدوان الإسرائيلي"" و داعما للعرب 
حيث دعا الى وقف العمليات العسكرية و حذر إسرائيل داعيا الى وقف العمليات العسكرية فورا 
ضد مصر و سوربا و الأردن و سحب قواتها الى مواقع ما وراء الهدنة ...تعززت بعدها العلاقات 
السوفييتية العربية و حققت للسوفيات مكاسب عديدة على المستوى العسكري خاصة في مصرو 
سوريا وعلى المستوى الدعم التكنولوجي والمراكز الثقافية واوجه الدعم للاحزاب الشيوعية و 
وقعت مصر معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفييتي عام 1971 

من 1973 الى 1977 بدا العد التنازلي في العلاقات المصربة السوفييتية بعد عملية الجدب 
الأمريكية التي توج باتفاقية كامب دافيد 

# إشكالية العلاقات الروسية مع دول الخليج : كانت الكويت أسبق دول مجلس التعاون الخليجي بعد 
السعودية في إقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتي وذلك عام 1963“ . والذي شهد أول تمثيل 
دبلوماسي بين الطرفين. أما باقي دول الخليجء فلم ترتبط مع الاتحاد السوفييتي بأية علاقات 
سياسية. حيث تأخرت العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج العربي بسبب دعمه لليمن 
الديمقراطي الذي ساند ثورة ظفار فلم تقم العلاقات مع سلطنة عمان إلا بعد إخماد الثورة في 
عام 1985 و مع دولة الإمارات في نفس العام وفي 1989 مع قطرو في 1991 مع البحرين » كما أن 
العلاقات ارتبطت أيضا بالتواجد السوفييتي في أفغانستان في 1978 من خلال دعم الدول 
الخليجية المجاهدين الأفغان ضد الوجود السوفييتيء و بالنسبة للكويت فان تطورات حرب الخليج 
الأولى بين العراق و إيران باتت تهدد دولة الكويت التي استعانت من اجل نقل النفط بالحماية 
العسكرية السوفييتية بالمقابل العديد من القروض بمبلغ 150 مليون دولار ثم 300 مليون دولار 
عام 1989“ مع صفقة للأسلحة ....أما السعودية فقد عرض الروس عام 1955 إعادة العلاقات 
مع الملك سعود مقابل دعم مادي إلا آن الولايات المتحدة حالت دون ذلك لكن العلاقات تحسنت 
بعد الثورة الإيرانية و كان أول لقاء بين وزيري الخارجية في موسكو 1982 و عادت العلاقات 
الدبلوماسية عام بينهما عام 1991 بعد نصف قرن من الانقطاع و انسحاب السوفييت من 
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أفغانستان و تأييدهم دولة الكويت في ازمة الخليج الثانية"" طبعا هدف السعودية كان تماشيا مع 
تطورات الوضع الداخلي الذي أفضى الى ازدهار المساجد و حرية الحج و الاتصال بالأقلية 
الإسلامية و دعمها و الاستفادة من الخبرة السوفييتية علميا وتقنيا في مقابل نية الاتحاد السوفييتي 
الى جلب الاستثمارات العربية داخل الاتحاد السوفييتي. 

و جاء في وثيقة استراتيجية الأمن القومي الروسي لروسيا الاتحادية للفترة من 2011 - 2020 في 
الباب الثانيء الفقرة 11: " إن اهتمام السياسة الدولية على المدى الطويل سينصب على امتلاك 
مصادر الطاقة بما فما في الشرق الأوسط"" وبحر بارينتس وفي مناطق أخرى من القطب الشمالي 
وحوض بحر قزوين وآسيا الوسطى.." وبالتايء فإن منطقة الخليج العربي تعد عاملاً مهماً لضمان 
أمن روسيا الاستراتيجي» وتعزيز حدودهاء في القوقاز خاصة يذكر أن وثيقة استراتيجية الأمن القومي 
التي صادق علما الرئيس الروسي ميدفيديف بالمرسوم رقم 537 تاريخ 12أيار 2009 وضعت بشكل 
رسمي الخطوط العريضة لسياسة روسيا ومخططاتها الاستراتيجية الجيوسياسية 
والجيواستراتيجية لمرحلة قادمة تعدها روسيا الاتحادية مرحلة صعبة وخطيرة للغايةء وذلك كونها 
- أي - روسيا الاتحاديةء قد عقدت العزم وبشكل معلن منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على 
رسم خارطة نفوذها القومي العالمي» وإعادة بناء مكانتا الجيوسياسية العالمية التي فقدتها بانهيار 
الاتحاد السوفييتي خلال سنوات التسعينات من القرن العشرين. 


وعلى العموم انقسمت الدول العربية في علاقاتا مع الاتحاد السوفييتي الى ثلاث فرق : 


١‏ الفريق الأول : و يضم الدول التالية مصر سوريا الجزائر و العراق و اليمن الجنوبي وليبيا..وانحاز 
هذا الفريق للاتحاد السوفييتي و اقام علاقات وصلت لحد شبه التحالف معه دون لانقطاع عن 
العالم تحت تأثير النموذج السوفييتي “ 

١‏ الفريق الثاني يضم لبنان و الأردن و اليمن الشمالي و تونس و المغرب و الكويت و قد حافظ على 
علاقات طيبة مع الجانبين الأمريكي و السوفييتي و اعتمد على القطاع الخاص في التنمية مع 
الاندماج بالسوق العالمية و التحول الى سوق استهلاكي للمنتجات الدول المصنعة و تصدير المواد 

الأولية 

الفريق الثالث و يتمثل في الموقف السعودي الذي اعتمد النموذج الاقتصادي للفريق الثاني و 
اختلف عنه في سياساته المعادية كليا للاتحاد السوفييتي 
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و اذا حاولنا تقييم السياسة الروسية في المنطقة العربية خلال العهد السوفييتي فسسنجد انه رغم نجاح 
الاتحاد السوفييتي خلال العقود الثلاث الأولي في تحقيق تقدم اقتصادي كبير قائم على عملية تصنيع 
واسعة و انتقل من دولة متخلفة الى دولة صناعية بعد ان صمد ضد الزحف النازي و انتصر مع الحلفاء و 
خرج من العزلة بمشاركته قي العديد من المؤتمرات وثم نجاحه مجددا قي الخمسينات قي اللحاق بالولايات 
المتحدة خاصة في مجال العسكري و غزو الفضاء الخارجي لكنه عانى من عقبات في مجال المنافسة 
الأمريكية . ا انه اصطدم ببعض العوامل اثرت في العلاقات العربية السوفييتية نذكلر مها : 


2- الانقطاع المجتمعي و الثقاني بين المجتمعين السوفييتي و العربي مقارنة بالتواصل مع المجتمع 
لري 
3- التعاون کان انتقائيا و اضطراريا و محدودا 


كا دك العاذفات الموفيهة الخرمة العديك سن الكاذفات مها قان سبل اال لا الحضب: 


1 الموقف من قيام دولة إسرائيل و استمرارها 

2- موقف السوفييت من وحدة مصر و سوريا و من وحدة العراق مع الجمهورية العربية 
المتحدة 

3- الخلافات مع النظام البعثي العراق و التنديد السوفييتي بالاقتتال العربي الكردي 

4- تأزم العلاقات مع مصر اثر محاولة الانقلاب الشيوعي في السودان و رفض تزويدها بالأسلحة 

5 استياء الجزائريين من حياد السوفييت من مشكلة الصحراء الغربية 

© معارضة السوفييت اللعدخل السوري ق لبان عام 1976 

7- الحياد السوفييتي من الحرب العراقية الإيرانية في بداياتما و وقف تزويد العراق بالأسلحة 

8 التعاون السوفييتي الايراني في المجال النووي 

9- يضاف الى ذلك جملة من العوامل الداخلية تمثلت فى محدودية الموارد فى المجال الاقتصادي 
واإستهاء الداخل من القروض و المحوقات بدعوى استخد اما داخليا ‏ و عامل التقط من 
لال فبك العاذقات م الدول الحرية بقان مدير الفط خاصة م ول الل الخرى 

06 الاقليات المسلمة و الخشية من قانرها بالتيارات اإسلمية اإصولية والح ف التعاط مه 
هذه المسألة مع الدول العربية 
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1- الود السوفييت و الهجرة نحو اسرائيل فبعد الوفاق السوفييتي الأمريكي خرج من روسيا 
0الف يودي خلال الفترة 1980-1974 ثم فتح بااب الهجرة في منتصف 1989 ليصل 
عددهم الى 450الف عام 1993 

2- نشاط اللوبي المودي المتشكل بعد الحريات التي منحها بوريس التسين و دورهم في مجال 
المال و الاعمال و الاعلام خاصة 
السياسة الخارجية الروسية تجاه المنطقة العربية في عهد فلاديمير بويتن 

واقع العلاقات الروسية العربية يدلل انا شهدت تفعيلاً ملحوضاً على مدى السنوات العشر 

الماضية بعد انحصار وتراجع واضح خلال عقد التسعينات من القرن العشرين. فمن ناحيةء 

استطاعت موسكو إعادة إطلاق علاقاتها مع حلفاتها التقليديين فى المنطقة على أسس جديدة. إلا 
أن اللافت للانتباه هو التطور غير المسبوق فى علاقات روسيا بدول الخليج العربي وخاصة المملكة 

العربية السعودية بعد عقود طويلة من توقف العلاقات بينهما منذ ثلاثينات القرن الماضي . 

ولقد كان وصول الرئيس الروسي ورئيس الحكومة السابق "فلاديمير بوتين " وزياراته المتكررة 

للمنطقة العربية نقطة تحول فى العلاقات الروسية العربية وإيذاناً ببدء حقبة جديدة فى 
السياسة الروسية تجاه المنطقة تستعيد فما روسيا مكانتا كفاعل أسامي فى شؤون المنطقة 
وقضاياها التى تتزايد حدة وتعقيداً. و عموما هناك محددات تربط العلاقات الروسية العربيةء 
والعوامل المختلفة التي تحكم تطورها المستقبلي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرينء 
والتي يمكن إيجازها فى ستة عوامل أساسية وهي: 
@ استعادة روسيا لمكانتها كأحد القوى الكبرى الفاعلة 
ه الشراكة الاقتصادية والتقنية 
© الدعم السيامي الروسي للقضايا العربية 
© آفاق التعاون فى المجال العسكري 
© الخبرة التاريخية الإيجابية للتعاون العربي الروسي 
© التقارب الدينى والثقاقي والحضاري بين روسيا والعالم العربي. 
وعموما يمكن الوقوف على واقع العلاقات الروسية العربية خلال العشرسنوات الماضية 


٠‏ سياسيا: استطاعت روسيا إعادة بتاء علاقاما مع عذد كبيرمن الدول الحربية: قتضمن حلفاءها 
التقليديين» وفي مقدمتمم سوريا وليبيا والجزائرء والشركاء الجدد» مثل دول الخليج" واأردن. 
وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ علما وتنميتهاء حتي مع تغيير النظم الحاكمة في 
بعض الدول العربية في عقب الثورات. فروسيا لا تسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة 
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دور أمني أو عسكري ينافس الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربيةء وإنما تسعى إلى شراكة 
استراتيجية بالمعنى الاقتصادي والتقني» ذات عائد اقتصادي مباشر لروسياء وعائد تنموي 
حقيقي لدول المنطقة و في هذا الإطارء ترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسيةء هي: 
الطاقة (النفط والغاز)ء والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنمويةء والتعاون العسكري 
ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربيةء 
وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع الدول العربيةء لاسيما دول الخليج 
العربي» وباي ذلك أوجه التعاون الأخرىء سواء في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتيجي 
العسكري. فقطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الأساسية التي تتلاقي فما المصالح العربية 
والروسيةء وهو جوهر الشراكة العربية- الروسية في المستقبل والدعامة الأساسية لها » فروسيا 
تمتلك التكنولوجيا والخبرة اللازمة في مجال الكشف والتنقيب عن البترول واستخراجهء وكذلك 
في مجال الصناعات البتروكيماوية» حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم 
من خلال 15 شركة كبري بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. وتعد الشركات الروسيةء 
خاصة "لوك أويل" و"غاز بروم"» من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. وهناك 
العديد من المشروعات التي بدأت بالفعل بين روسيا وعدد من الدول العربيةء والقي تعد نواة 
لتطوير التعاون قي هذا المجالء وقي مقدمتا السعودية» ومصرء والجزائرء والسودان» وسورياء 
وليبيا. 


١‏ اقتصاديا : وعلى الصعيد الاقتصادي» تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية 
كبيرة للصادرات الروسية من السلع الاستراتيجية والمعمرةء مثل الالآت والمعدات والأجهزة 
والشاحنات والحبوب. وفي عام 2006. بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية 5.5 مليار 
دولار. وتأتي مصر والجزائر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقةء وعادة ما 
يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا. كذلك. تسعي روسيا إلي تنشيط صادراتها 
من الأسلحة للمنطقةء ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية أو أيديولوجيةء ولكن نظرا لما تمثله 
عوائدها من مورد مهم للدخل القومي» وذلك ليس فقط لحلفائا التقليديين في المنطقةء لاسيما 
سوريا والجزائر وليبيا واليمنء ولكن من خلال فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربيء 
والتي تعد سوقا تقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية. وتتعاظم المصالح الاستراتيجية 
الروسية في الحالة السورية. بالنظر إلي الأهمية الاستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية 
السوربة التي تستخدمها القوات البحرية الروسية»ء والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة للأسطول 
الروسي في منطقة البحر المتوسط و يضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق 
والتعاقد بشأنهاء وتقدر قيمة عقودها بمليارات الدولارات» وستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجيلء 
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نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجتاح الدول العربية. وعلي ضوء التداعيات السلبية المتوقعة 

لهذه الثورات على المصالح الروسيةء أكدت موسكو أنها تريد استقرار الأوضاع في بلدان الشرق 

الأوسط. لأن أية قلاقل في المنطقة تضر إضرارا مباشرا بمصالح روسيا. 
4- روسيا و الحراك الثوري العربي: الحالة التونسية المصريةء الليبية و المعضلة السورية : 

في قراءة للموقف الروسي من القضايا العربية المزمنة والحديثة و من الحراك العربي و ما تبعه من 

حراك ثوري في المنطقة » ثمة صور رمزية غير مفهومة ظهرت في السلوك السياسي الروسي مرده عدم 
وجود موقف واضح ومحدد تجاه ما يجري» تجلى بمواقف ذات طابع لا مبالي بداية» مرورا بسياسات 
انتظارية و وصولا إلى مواقف اتسمت بطابع المواجهة. 


1. روسيا و الحراك الثوري في تونس : الحديث عن الموقف الروسي تجاه الحراك التونمي تميزبعدم سماع 
موقف روسي ذو شأن » حال دون تبلوره تسارع الوقائع وتداعياتها غير المتوقعة الشيء الذي لم يفسح 
المجال لموسكو بتكوين موقف محدد مما يجري رغم ان النظام السابق مثل مادة دسمة لكل القوى 
الإقليمية والدولية الطامحة ل#إعادة التموضع و فرصة للتدخل وااستثمار ولو على المستوى الشعبي 
القابل للاستثمار السياسي اللاحق» الأمر الذي افتقدته السياسة الخارجية الروسية و عن واقع 
العلاقات الروسية التونسية قبل الثورة يمكن الوقوف على النقاط التالية : 

سياسيا : قيام العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وتونس في 11 جوان 1956 بعد نهاية نظام الحماية 
الفرنسي» ثم إعلان تونس اعترافها بروسيا في 25 ديسمبر 1991 بعد تفكك ااتحاد السوفييتي غير أن 
بدء اللقاءات الرسمية في تاريخ العلاقات الروسية التونسية بين رئيسي روسيا وتونس لم يتحقق الى 
غاية سنة 2000 .ثم تعاقبت زيارات وزراء الخارجية بعد ذلك 

اقتصاديا : شكل مجال إنشاء المجمعات الكهرمائية في تونس طيلة سنوات أهم أوجه التعاون 
الاقتصادي التقني الروسي التونسي من خلال انجاز مجموعة من السدود على العديد من الأنمر» تلا 
ذلك انتقال التعاون الاقتصادي الى المجال العلمي و التقني» حيث عقدت ابتداء من سنة 1999 و2003 
و2008 اجتماعات اللجنة الحكومية الثنائية أسفرت عن توقيع اتفاقية حكومية والبرنامج الحكومي في 
مجال التعاون الثقافي والعلمي» واتفاقية وزارية حول التعاون في مجال التأهيل المي و يقدر حجم 
التداول السلعي بين الدولتين في عام 2008 1.71 مليار دولار (805 مليون دولارفي عام 2007) ويحسب 
المعلومات الواردة من الجانب التونمي فان روسيا أصبحت في عام 2008 شريكا ثالثا ”على الصعيد 
التجاري الخارجي بالنسبة لتونس» علما ان التصدير الروسي الى تونس يشكل نسبة %95 من التداول 
السلعي التونسي اإجمالي. فيما بلغ التصدير التونسي الى روسيا 25 مليون دولار فقط... كما أعلن 


جلف ځولات العدد الأول يناير 2018 176 


السياسة الخارجية الروسية تجاه الفضاء العربي : من المنظور الايديولوجي الى البراغماتي أ. حسین بهاز 


التونسيون رغبتهمم في البدء بإنشاء محطة كهرو ذرية بقدرة 900 ميغاواط في عام 2010. كما يرتبط 
التعاون خاصة التعاون في مجال الصحة والسياحة والتعليم 

2. روسيا و الحراك الثوري في مصر : الموقف الروسي الأكثر حيرة كان تجاه الحراك المصري» فقد ظلت 
العلاقة مع نظام حسني مبارك شبه عاديةء وظلت اللقاءات بين المسؤولين الروس والنظام تجري بشكل 
طبيعي حتى في عز الحراك» إلى ان سقط أيضا بشكل فجائي» وكأن روسيا غير معنية و المواقف نفسها 
كانت مع الحراك البحريني والأردني والجزائري والمغربي. و عن واقع العلاقات الروسية المصرية قبل 
الثورة المصرية يمكن تسجيل ما يلي : 
سياسيا : أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصرفي 26 اوت 1943 . و بدأ التعاون 
المصري الروسي في 1948 في مجال القطن المصري و الخشب سوفيتي . وشهدت العلاقة تطورات 
متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها 
المسلحة وتشييد السد العالي. كما بلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات - الستينات من 
القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيات مصرفي إنشاء المؤسسات الانتاجية » وبينها السد 
العالي قي اسوان ومعمل الحديد والصلب وتم قي مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد 
السوفيتي. وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية. وتلقت العلم أجيال من 
اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية والعلمية والثقافية في مصر ومن بينهم الرئيس المصري 
المخلوع حسني مبارك الذي تخرج من احد المعاهد العسكرية السوفيتية. 
وعلى الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وانقطاعها 
تماما بعد اتفاقية كامب دافيد 1978 حتى سبتمبر 1981 فأنها بدأت في التحسن التدريجي في عهد 
الرئيس مبارك.” واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر2005 للمرة الاولى في تاريخها 
قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية... 
انتقل التعاون بعد ذلك ليشمل العديد من القطاعات مثل صنع قطع الغيار للسيارات والطائرات 
ومشاريع الطاقة الروسية و في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو 
يوم 25 مارس 2008 بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول 
التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ...كما تمت في 23 جوان 2009 في القاهرة المباحثات 
بين الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ونظيره المصري حسني مبارك . تم توقيع معاهدة الشراكة 
الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومصر ترسم بموجما اتجاهات التعاون بين البلدين خلال السنوات 
العشر القادمة. 
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اقتصاديا : أما بالنسبة للميدان الاقتصادي فقد تقلص نطاق التعاون العملي في التسعينات . ولكن من 
الملاحظ أنه ينمو باطراد في السنوات الأخيرة . وقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام 
6 حوالي مليار و950 مليون دولار. ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار .وقد 
ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات اربع بحوالي 5 امثال . وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار. 
وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام 2008 حوالي 2.065 مليار دولار. وتشغل الخامات والمواد 
الغذائية وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستلاكية 
البنود الأساسية في الصادرات المصرية. 

3. روسيا و الحراك الثوري في ليبيا : مع الحراك الثوري الليبيء حاولت روسيا لكن بأدوات ووسائل لم 
تمكنها من ترجمة أهدافها وغاياتا الرجوع الى الواجهة و لكن روسيا رضخت لتدخل منظمة شمال 
الحلف الاطلمي "الناتو" عبر عدم عرقلة صدور القرار 1973 بالامتناع عن التصوبت في مجلس الأمن. 
والذي يقضي بحماية المدنيين الليبيين من بطش قوات القذافي» طبعا كان موقف روسيا موقفا محايداء 
من طرفي التزاعء لأا لم تمتنع من التصويت والتعاون مع الأكثرية الدوليةء بشأن ليبيا في مارس 2011و 
الذي أتاح باستخدام القوة ضد نظام معمر القذافي» واكتفت بالمراقبة ومحاولة تقديم المقترحات 
للتقريب بين نظام القذافي” والمجلس النتقالي دون فعالية ملحوظة و بسقوط النظام ظلت خارج خارطة 
الاستثمار ذات القاعدة الغربيةء بانتظار ما يمكن ان تحصل عليه في عمليات مقايضة أخرى. ...و حرصت 
في ذات الوقت على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوارء في محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من 
التوازن» والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفهاء وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقليعي للدول العربية. 
وذلك بهمدف البقاء على علاقاتها بالدول محل الثورات بغض النظر عن الطرف الذى سيسطر على 
السلطة وبكون له الغلبة فى النهاية ... 


لكن روسيا اتهمت تصرف التحالف الدولي الذي دخل ليبيا من خلال القرار الدولي بأنا تجاوزت 
تفويض الأمم المتحدة من تنفيذ مآرب سياسية خاصة لها من اجل أحداث تغيرات جيو -سياسةء رفعت 
روسيا صوتها بوجه هذه التصرفات الدوليةء مرارا من خلال تصريح رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ء 
والذي ترجم بتصريح ناري: "بان هذه الحرب التي تشن على ليبيا ما هي إلا حرب صليبية فعلية" ”معربة عن 
خشيتها من تدخل بري في ليبيا »و أن قرار كهذا سوف يدخل ليبيا في دوامة الحرب الأهلية. وكانت روسيا 
تهدف إلى لعب دور وسيط وتلفت نظر المجلس النتقالي من اجل استقدامه إلماء ومن اجل لعب إلى دور 
روسي مستقبلي» فيما بعد رحيل نظام القذافي لان روسيا كانت المصدر الأساسي لترسانة سلاح العقيد من 
العهود السابقةء إضافة إلى حصولها على امتيازات نفطيةء وأشياء أخرى تحاول من خلال العودة للمسرح 
اللييبي بمبادرة و لعب دور مميزفي المنطقة العربية من خلال البوابة الليبية والفلسطينية والسورية. 
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4. روسيا و المعضلة السورية: لكن المحيّرفي مواقف روسياء هي ازدواجية الرؤية والموقف تجاه القضايا 
الواحدةء وقد تجلى ذلك عبر الموقف من الحراك السوري اذ وقفت موسكو بوجه صدور قرارات عن 
مجلس الأمن بفرض عقوبات على سوريا » واستعملت حق النقض "الفيتو" إلى جانب الصين» وهو 
موقف ذات دلالات واضحة. فما هي خلفياته ؟ أهي اقتصادية أم ذات طابع تبادلي؟ و ما موقع 
البراغماتية من ذلك ؟ حيث تعد المصالح الروسية في سوريا ذات طبيعة سياسية استراتيجية 
وعسكرية واقتصادية في جوهرها. ورغم أن من المؤكد أن لدى روسيا مصالح تجارية مع سورياء إلا أن 
قيمة هذه المصالح تفوق ذلك المصالح الروسية في سورياء كما يذهب العديد من المراقبين» هي 
الاحتفاظ بقاعدتها العسكرية في ميناء طرطوس .حيث تعد قاعدة طرطوس البحرية العسكرية آخر 
موقع بحري لأسطول روسيا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .وتعتبر قاعدة طرطوس مرفقا روسيا 
استراتيجيا طوبل الأمد. فبموجب اتفاقية بين البلدين عام 1971. يستضيف ميناء طرطوس قاعدة 
روسية للإمداد والصيانة من الفترة السوفياتية تم تشييدها أثناء فترة الحرب الباردة لدعم الأسطول 
السوفياتي بالبحر الأبيض المتوسط .و يتجلى الموقف الروسي في الحالة السورية في كلمات الرئيس 
الروسي " فلاديمير بوتين" كما جاء في 27 فبراير 2012 عبر صحيفة "موسکو فسکييه نوفوستي" عن 
سياسة روسيا الخارجية حول ما سمي ب"الربيع العربي"» المتعاطفة مع ظاهرة الاحتجاجات المتزامنة 
التي شهدها العديد من الدول العربية قبل عام فيما سمي بالحراك العربي على أمل "إحداث تغيير 
إيجابي". وانتقد التدخل الخارجي في النزاعات الداخلية للدول العربية مشيراً إلى أن التدخل في ليبيا 
وتحت ستار الشعارات الإنسانية وباستخدام القوة أدى إلى الإجهاز على النظام الليبي» ومقتل القذافي. 
وشدد على أن روسيا لن تسمح بتطبيق السيناريو الليبي في سورباء قائلاً: "نحن ضد اتخاذ قرارات مثل 
التي اتخذها مجلس الأمن والتي من الممكن تأويلها كإذن بالتدخل العسكري في العملية السورية 
الداخلية". مشيراً إلى أن الالتفاف على أخذ موافقة مجلس الأمن للتدخل من شأنه أن يقوض 
مصداقية ودور الأمم المتحدة قائلاً إن "حق الفيتو ليس مجرد نزوةء بل هو جزء لا يتجزأً من النظام 
العالعي". محذراً الدول الغربية من اللجوء إلى التدخل في سوريا بدون موافقة مجلس الأمن و مؤكداً 
في الحالة السورية على التحلي بالصبر وعقلنة أطراف المواجهة العسكرية لتحقيق المصالحة السورية 
الداخليةء ووقف العنف من أي جهة كانت. وإطلاق الحوار الوطني من دون شروط مسبقة أو تدخل 
أجنبي » و لكن بعد التدخل العسكري الروسي اتضح ان المسألة اكثر من مجرد تدهل بل يرتبط 
بمخطط تقسيم لمنطقة الشرق الوسط من جديد ترفض روسيا الا أن تحصل على خصتها من 
التة 
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ردود الافعال السورية على الموقف الروسي: في الجالة السورية أبدت روسيا دعماً سياسيا ودبلوماسياً 
وعسكرياً واضحاً لنظام الأسد في سوريا ”و رفضت الدعوة الأوربية والأمريكية لتنحي الأسد. وأحبطت 
المساعي الغربية المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوربا لاستخدام العنف في قمع 
المتظاهرين» الثيء الذي أفقد روسيا كثيراً من الشعبية التي كانت تحظى بها فى الشارع السوري نتيجة 
مواقفها الداعمة للحق العربى والشرعية الدولية خاصة فى القضية الفلسطينية والأزمة العراقيةء والأزمة 
السودانية. 


فداخل سوريا تمثل هذا التحول في نظرة السوريين لروسيا في إندلاع مظاهرات يوم 13 
سبتمبر2011 في بعض المدن السورية تحت شعار 'ثلاثاء الغضب من روسيا". تنديداً بالموقف الروسي 
الداعم للقيادة السورية والمعرقل للعقوبات الدوليةء ورفع المتظاهرون شعارات ضد روسيا منها "لا 
تدعموا القتلة... لا تقتلوا السوريين بمواقفكم"» "النظام يذهب ويبقى الشعب." وف مشهد لم تألفه 
الساحة العربية» حتى أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستانء أحرق المتظاهرون العلم الروسي في مدينتي 
حمص ودرعا. 

أما خارج سوريا فقد تباينت ردود الفعل الشعبية تجاه الموقف الروسى»ء ففى الوقت الذى تتعالى 
فيه أصوات الثوار مطالبة موسكو بدعم نظرائهم فى سوريا والكف عن دعم الأسد ونظامه»ء فإن شرائح لا 
بأس بها من المواطنين والنخب ترى أن موقف روسيا كان "محترما". وأن روسيا لم تسع كالدول الغربية إلى 
التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية لتحقيق مصالح تخص الغرب وحده على حساب أمن 
واستقرار الشعوب.» وأرواح الملايين منهم. 


المواقف العربية تجاه الموقف الروسي: حتى ردود الفعل العربية الرسمية والشعبية إزاء الموقف 
الرومى فقد تباينت بفعل الانقسام العربى ذاته والكيل بمكيالين الذى اتسمت به المواقف العربية 
وخاصة الخليجية. ففى الوقت الذى تدخلت فيه دول الخليج لقمع الثورة فى البحرين» ودعمت بقوة على 
عبد اله صالح فى مواجهة ثوار اليمن قبل تحالفه مع الحوثيينء وكانت مع بقاء مبارك في السلطة فى 
مصرء واستقبلت بن على بعد هرويه من تونس» فإن هذه الدول وقفت موقفاً مغايراً بالكامل فى الحالة 
السورية ومن قبلها الليبية.وق كل الحالات لم يكن هناك هجوم أو شجب رسمي عربي للموقف الروسي 
من طرف من الأطراف العربية» بل يمكن القول بأن التزام روسيا الحياد بصفة عامة وتأكيدها رفض 
التدخل الخارجي فى الشأن الداخلي للدول العربية كان محل قبول وتقدير من الدول العربية. فقد رحبت 
دول الخليج وعدد من الدول العربية الأخرى بالموقف الرومي الذي جاء متسقاً مع توجهاتها في كل حالة 
بعينهاء ولم يبرز الشقاق إلا فى الحالة السورية حيث تباين موقف العرب والروس فى ضوء الدعم الروسي 
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لنظام الأسد فى مواجهة الضغوط الخليجية والغربية و ازدادت الهوة بعد التدخل العسكري الروسي في 


جوا 


أما على الصعيد الشعبي ‏ فلم يكن الموقف الروسي من الثورات العربية محط اهتمام شعبي واسع 
النطاق أو مثيراً للجدل إلا فى الحالة السورية. فقد انطلقت روسيا من رؤبة تميز بين أهمية قيام النظام 
السوري بإاصلاحات حقيقةء وبين الحيلولة دون التدخل الغربي ف سوریا والتي سیکون لہا تداعیات كارثية 
ليس فقط على وحدة الكيان السوري وإنما على استقراروأمن المنطقة كلها. 


و عن تعاطي الإعلام الروسي مع الثورات العربية فهناك العديد من وجهات النظرفي هذا الشأن بغض 
النظرعن دعائمہا مہا: 

تأخُّر روسيا في الإعلان عن مواقفها السياسيَّة واإعلاميّة تجاه الحدث العربي المتمثل بثوراته 
الضخمة التي من خلال التعاطي السلمي أسقطت عدة رؤساء عرب ولا يزال العديد منهم على 
المحك » من خلال التحرك والنهوض ااجتماعي والشعبي» فالثورات العربيّة مثلت حرجا كبيرا 
لروسيا وقياداتها التي تضايقت جدَاً من حدوث هذا الحدث الضخم غير المنتظر في العالم العربي 
»الثيء الذي قد ينقل العدوى الثورية الى جنوب روسيا ذات الأغلبية الإسلاميّة ... رغم انها 
استطاعت التعامل مع النهج الثوري الشعبي على تخومها في آسيا الوسطى و القوقازو شرق اورباء 
فبعد ثورة الورود في جورجيا عام 2003و الثورة البرتقالية في اوكرانياعام 2004 و الثورة السلمية 
الفاشلة في اوزياكستان 2005 ثم تعاقب ثورتين في قرغيزبا 2005 و 2010 هذه الثورات و تأكدت 
ان وراء هذه الثورات دعما و تمویلا امریکیا و غربیا مباشرا " 

١‏ من جهة اخرى عبرت التغطية الإعلامية للموقف الروسي عن التوجه السيامي العام للسياسة 
الرسميَّة للدولة بأنْ الذي يحدث في الدول العربيّة شأن داخلي» وروسيا لا تتدخَل في شؤون الدول 
المستقلة...لكنٌ الواقع كان غير ذلك. فروسيا تعاني من مرضٍ مزمن مع ثورات الربيع الشعبي التي 
دفعتها عدَّة مرات لسحق هذه الثورات بالقوّة العسكرئّة خوفاً على مصالحها الأمنية والعسكرية 
والإيديولوجية من نجاح هذه الثورات» ابتداءً من ربيع بودبست 1956ء مروراً بربيع براغ 1968. 
وثورات المعسكر الاشتراكي 1990 وانهيار جدار برلين» واستقلال دول الاتحاد السوفياتي ومشكلة 
الشيشان والثورات "الملوّنة البرتقالية " ”في اوكرانيا والوردية في جورجيا .. 

# فرضية الانتقام :هناك رؤية مغايرة ارتكزت على الطريقة التي غطى با اعلام الروسيٌ الحدث 
بطريقة جد عابرة وكأنْ حدث التغيير خبر من القرون الماضيةء بالرغم من زيارات المعارضات 
السورتّة والليبيّة واليمنيّة لروسياء ومحاولة إعطاء دبلوماسيتا دوراً مميزا في مسار التغيير العربيّء 
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لكنّ روسيا لم تجنح لأيّ مبادرة تعمل على تسويقها بين الأنظمة والشعوب» وليس لها سيطرة 
فعليّة على الأنظمة التي تدعم بقاءها ضدّ شعوبها وكأنْ روسيا لا تريد تشفع بل تنتقم أو تثأر من 
الشعوب العربية والإسلاميّة التي بدعم حركة الاحتجاج التي حدثت في إقليم الشيشان الروسي في 
العام 1994ء والصراخ ني المآذن بصوت عال بمناصرات الشعب الشيشاني المسلم» وإمدادهم 
بالمقاتلين والأموالء لم تنمنَ روسيا أيضا وقوف الشعوب العربية إلى جانب مسلمي البوسنة 
والهرسك في العام 1993 ضِدَ الصرب» والوقوف مع انفصاليي إقليم كوسوفو الألبان عام 
9..لكن السؤال الذي يطرح نفسه على كافة الشعوب العرييّةء لماذا تعض روسيا مصالحها 
وعلاقاعا في المنطقة العربيّة للخطر من خلال الوقوف بوجه الشعوب التي هي باقيةء والرؤساء 
يأتون ويذهبون» كما قال مندوب الرئيس الروسي مخائيل مرغيلوف أثناء استقباله للوفد السوري 
المعارض قي موسكو بطريقة تكتيكيّة «لا يوجد لروسيا قي العالم العربي صديق سوى الشعوب 
العربية نفسها. 

٠‏ فرضية المؤامرة: القائلة استنادا إلى تحليل الخبير الاستراتيجي د.فلاديمير بوليفانوف ٠‏ إن أمريكا 
وحلفاءها لم يعودوا يكتفون بالسيطرة على منابع النفط» فقط بل يسعون إلى السيطرة على 
الأراضي الزراعيةء وهو سلاحهم في المستقبل» من أجل الاستحواذ على سلاح الغذاء ولاستخراج 
الطاقة النظيفة البديلة للنفط» خصوصا بعدما حققت البرازيل خطوة عملاقة في هذا المجالء 
سمحت لها بأن يكون لها نفوذ قوي ودولة محورية في الساحة الدولية. كما لا يستبعد أن تكون 
خطوة واشنطن ترمي إلى محاصرة المد الصيني الذي يتوسع بشكل كبيرقي منطقة شمال إفريقيا 
وحتى الصحراء الكبرى» وهو ما تحسب له أمريكا وحلف الناتو ألف حساب. وتكشف وجهة النظر 
هذه» بغض النظر عن المعطيات التي استند علها السيد بوليفانوف» أن روسيا وجدت نفسها 
الخاسر الأكبر من تغير بعض الأنظمة السياسية العربية والاضطرابات التي تعيشها دول أخرىء 
بالنظر لكونا كانت تربطها بها علاقات سياسية واقتصادية قوية على غرار سوريا وليبياء وبالتالي 
فإن أي تغيير في أنظمتها لا يخدم مصالح موسكوء بل يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بوضع 
موطن قدم ومحاصرة النفوذ الروسي في منطقة شمال إفريقيا بعدما سيطرت على الخليج العربي. 

دون الخوض في مسألة ادارة الازمات و رغم الاختلاف بين روسيا والغرب فيما يخص ال ملف السوري 
وسبل تسوبة التزاع على الساحة السياسية الداخلية حظيت خطة البنود الخمسة لتسوبة الأزمة 
السورية التي طرحت في القاهرة على لسان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف” باستحسان 
شركاء موسكو الغربيينء بل وكذلك العرب الذين يقفون في مقدمة الساعين الى تغيير النظام 
السوري» لاسيما قطر.و تتلخص خطة البنود الخمسة لتسوية الأزمة السورية التي نسقتها روسيا 
مع جامعة الدول العربية كما رأت الولايات المتحدة ان الخطة تشير الى تغيير ايجابي في موقف 
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موسكو”. فيما تضيق الشقة بين وجبتي النظر الروسية والأميركية بهذا الشأن وماذا عن مهمة 
كوني عنان فبالرغم من ان الإيجابية الدبلوماسية التي حاولت روسيا تركها حين استقبلت المبعوث 
الدولي كوف انان" ق موسكو بتار 25 مارت2012 » ققد. ضح اريس الرومي المابق " ديماري 
ميدميديف" الذي استقبل الموفد الآمعي بصراحة :"أن مهمة عنان هي الفرصة الأخيرة لسورية في 
عدم الذهاب "و الانزلاق " في حرب أهليهء ولم يشدد ميدفيديف على أا الفرصة الأخيرة أمام 
النظام السوري للحل » وهذا يعني بأن روسيا لا تزال تراهن على النظام نفسه .لكن الحل الروسي 
حتى اليوم يكمن في انقاض النظام السوري» كما ان روسيا حددت شروطها المسبقة لمهمة عنان 
بأن: على الدول العربية والغربية التي تدعم المعارضة السورية سياسياً وعسكرياً علا ان تعمل 
على إقناعها والضغط علما بقبول مهمة عنان وإلا سوف يستمر الأسد بممارسة عمله في ظل عدم 
تحديد مهمة زمنية لمهمة كوقي عنان »حسب تعبير وزير الخارجية الروسي و عدم اخذ البنود إلى 
مجلس الأمن كي لا تجبر المجلس على اقرارها . 


5 العلاقات العربية الروسية بين المنظور الاستراتيجي و البراغماتي 


تنطلق الحسابات الجيوسياسية في علاقة روسيا بالعالم العربي خلال العقدين الماضيين من ثلاثة 

متغيرات و هي إشكالية النظام الدولي » المتغير العسكري » المتغير الديني 

1. اشكالية النظام الدولي النابعة من اعتقاد روسيا ان العالم و النظام الدولي منذ تفكك الاتحاد 
السوفييتي يعيش مرحلة انتقالية مع تسليمها بأحادية النظام خلال هذه الفترة لكنها تؤمن 
بإمكانية العودة من جديد و تجاوز المرحلة ”٠و‏ لعل اكثر معضلات أزمة النظام العالعي هي ان 
حالة الانحصار الجيوستراتيجي الروسي خلال العقدين الماضيين جعلها محاصرة بأزمات عالمية 
سواء بسبب الحرب قي افغانستان او التزاع الحدودي بين باكستان و افغانستان و او الطلعات 
الجوية لحلف الناتو المنطلقة من دول البلطيق و بعد القواعد في آسيا الوسطى و تركيا و شرق 
اوروبا فضلا عن اسچداف صربيا و مساندة انفصال اقليم كوسوفو ٠‏ و السيطرة العسكرية 
الأمريكية على حوض البحر على البحر المتوسط والخليج العربي ...و يأتي موقف روسيا في اكتوبر 
1 من خلال استخدام الفيتو في وجه المشروع الأمريكي الاوربي لإدانة النظام السوري في 
مجلس الأمن كان الغرض منه رفض تحويل مجلس الأمن الى ميدان لممارسة الهيمنة الدولية 
وتحاول روسيا من خلال تنسيق تحالف دولي جديد تمثله مجموعة البريكس؟٤|8۸‏ ” خاصة 
وان هذه الدول وقفت الى جانب النظام السوري في مجلس الأمن في اكتوبر 2011 حين 
استخدمت كل من روسيا و الصين الفيتو و ساندتها كل من الهند والبرازيل و جنوب افريقيا 
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بالامتناع عن التصوبت .و في هذا الاطار تضع روسيا العالم العربي ضمن دوائر الأمن الاستراتيجي 
في الدائرة الرابعة بعد القوقاز و مناطق الاقليات الساعية للانفصال داخل البيت الروسي هي 
الدائرة الاولى بينما تمثل الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي الدائرة الثانية و تأتي الصين 
والهند و ايران و تركيا واليونان و البلقان و سوط اوروبا في قوس كبير يمثل الدائرة الثالثة. 

و امام صعوبات الانطلاق جنوبا نحو العالم العربي و الشرق الأوسط اعادت روسيا خلال 

عام 2010 توجيه سياستا الخارجية نحو محور آسيا المحيط الهادي قصد تنمية الاقاليم 
المتأخرة من الشطر الآسيوي من روسيا الى الشرق من الأورال و عبر سيبيريا وصولا الى الحدود 
الصينية و جزر الكوريل و حدود آلاسكا » و كذا الاستفادة من الصعود الاقتصادي الصيني 
انتقلت الصين عام 2010 لتحل محل ألمانيا كأكبر شريك تجاري مع الاتحاد الروسي فقضلا عن 
فرصة روسيا اللحاق التقني بكوريا الجنوبية واليابان . 
و يقر بعض الخبراء الروس قي إطار هذا المخطط ااستراتيجي الجديد بانه ليس لروسيا في العالم 
العربي سوى قليل من المصالح الاقتصادية و القائمة على سياسة ردود الأفعال على السلوك 
العسكري الأمريكي دون المبادرة باتخاذ خطوات فعلية.” من جهة أخرى تتمتع روسيا في هذه 
السنوات الأخيرة بتحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة و يرجع بعض المراقبين ان جزءا من 
هذا التحسن يعود الى ان اوباما قد استمع لنصائح مستشاريه بشأن كسب الطرف الروسي من 
خلال غض الطرف و عدم اتہام روسيا بانتهاك حقوق الإنسان في الشيشان مثلا. يضاف الى 
هذا البعد العالعي قي موقف روسيا من الثورات العربية علاقة روسيا بإسرائيل التي تضم 
حوالي مليون إسرائيلي من أصول روسية و سوفيتية فضلا عن وجود ما بين خمسة الى ستة 
ملايين أسرة روسية لها أقارب و أصدقاء في روسيا » و يؤكد بعض المحللين الروس عدم الرغبة 
في عزل اسرائيل خاصة في ظل التعاون الوثيق بين روسيا و اسرائيل في قضايا الارهاب 
والتمديدات التي تخص الجنوب الروسي و مجالها الحيوي قي اسيا الوسطى . 

2. المتغير العسكري: تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تصدير الأسلحة للعالم” و اذا 
كان زبائن الولايات المتحدة من خلال صادراتها الموجهة مناصفة الدول المتقدمة والنامية » فان زبائن 
روسيا هم من الدول النامية و بنسبة تبلغ نحو %90 “. و من المفارقات في تجارة روسيا للسلاح في 
العالم العربي ان نجاح تسويق السلاح متوقف في جزء كبير منه على حملات التخويف و نشر الخوف 
بين الاطراف المتنازعة في العالم العربي عبر و كالات الاستخبارات بالتقاطع مع جهود الولايات المتحدة 
في هذا الشأن...و يحتل العالم العربي المرتبة الثانية في محطات استقبال السلاح الروسي بنسبة 
5 بعد الدول النامية الاسيوبة التي تتلقى نحو %62 من اجمالي الصادرات الروسية من السلاح 
...كما ان روسيا هي اكبر مورد للسلاح في افريقيا و تحتل المرتبة الثانية في كل من آسيا و امريكا 
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اللاتينية بعد الولايات المتحدة غير ان مكانة روسيا في توريد السلاح للعالم العربي تراجعت بعد 
اهيار الشيوعية الى المرتبة الرابعة بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا و فرنسا .“ يضاف الى ذلك 
عدم وجود مجال للمقارنة بين القدرات البحرية الروسية ” و نظيرتا الغربية و الأمريكية خاصة 
الأسطول السادس المتواجد في البحر المتوسط منذ اربعينات القرن و الذي يمتد من السويس شرقا 
الى خليج غينيا قي غرب افريقيا . 

و بقي طموح روسيا في العالم العربي لا يتعدى الحصول على تسهيلات عسكرية و مستودعات للوقود 
في مصر في بعض الموانئ مثل بورسعيد و الاسكندرية و البرلس و مطروح ”. اما في سوريا فكانت 
اللاذقية الميناء المفضل للسوفييت و كانت عدن الميناء الأكثر استراتيجية الى جانب ميناء بريرة في 


الصومال " . 
وتف اقلق اترومى من اتخات الق شبها القررات الحرية و الال 0ا ماين دو ى جال 
التسليح مع كل من مصرو الجزائر و ليبيا ” 


ففي ليبيا وحدها عقدت روسيا صفقات بنحو 04 ملايير دولار لشراء اسلحة جديدة و تحديث 
المنظومة التسليحية القديمة واستحوذت شركة غاز بروم عل نسبة %33 من حصة شركة الغاز 
الايطالية ا١ء‏ في حقول النفط والغاز الليبية و لكن مع اشتعال الأحداث في ليبيا سحبت روسيا 
موظفما العاملين في مجال النفط ومجال شبكة البنية الأساسية خاصة مشروع إقامة أول شبكة 
سكك حديدية في ليبيا ...لكن بعد نجاح الثوار في دخول طرابلس اكد المجلس الانتقالي رغم شكره 
لروسيا على عدم استخدامها الفيتو في فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا انه سوف يراجع 
العلاقات مع روسيا خاصة في مجال لتسليح في اشارة الى التوجه المحتمل الى الدول التي ساعدته 
على الاطاحة بنظام القذافي فرنسا و بريطانيا ثم ايطاليا و الولايات المتحدة “ 

3. المتغير الديني : يبلغ عدد سكان روسيا 145 مليون نسمة يمثل المسلمون منه نسبة 16 الى %17 اي 
مابين 23 اللى 25 مليون نسمة الثيء الذي اكسما مقعد دائم بصفة مراقب في منظمة المؤتمر 
الاسلامي في الاجتماع 32 لوزراء خارجية المنظمة في صنعاء جوان 2005 “.و لعل المعادلة الروسية 
العربية ازدادت تأثرا بالعامل الديني منذ انيار الاتحاد السوفييتي بداية 

٠‏ بالحرب الشيشان الأولى 1994-1992 و الثانية 2003-1999 من خلال اتهامات روسيا لدول شبه 
الجزبرة العربية بتمويل حركة التمرد في الشيشان سواء بالمال او الرجال » و قد تراجع هذا الدعم 
العربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 بعد التهم الموجهة لهذه الدول بتمويل الإرهاب 
الدولي. 

# الحرب في البوسنة الهرسك في 1992 الى 1995 ثم اشكالية استقلال البان كوسوفو 1999 و 
الضرية الاطلسية لصربيا الحليف التقليدي لروسيا و المحاور التقليدية قي البلقان 
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الغزو الاآمريكي الانجليزي للعراق في “2003 و التعاطف الاسلامي الكبير في الداخل الروسي مع 
الشعب العراق المتوافق مع الموقف الرسمي الرومي الذي تحكم في عدم الانخراط في جرروسيا الى 
الازمة رغم ما توارته وسائل اعلام بالقاء القبض على متطوعين شيشانيين وداغستانيين في 
البصرة وبغداد 

تعاطي روسيا مع ازمة الرسوم الدانماركية المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم ) في اكتوير 2005 
من خلال انتقادها للدول الغربية التي نشرت الرسوم وطالبتها بالاعتذار و فرضت روسيا حضرا 
اعلايا عن آغعادة تشرها ق الصحف الروسية احتراما مشاعر مواطها المسلمين" 

٠‏ لكن هذا الحرص الروسي على ضبط العلاقة بين العالمين العربي و ااسلامي لم يكن موفقا في 
موقف روسيا من حرب ا¥بادة على سكان غزة المحاصرين في ديسمبر /جانفي 2009 و رغم تطلع 
العالم العربي الى موقف يخفف من حجم الكارثة الا ان موقف روسيا لم يكتفي باغماض العين 
فقط بل بالتصريح بانها تشعر بالقلق تجاه الصور المفزعة التي تشاهدها في غزة ولكنها تتفهم في 
نفس الوقت حق اسرائيل في الدفاع عن النفس ." 


6 السيناريوهات المحتملة للعلاقات العربية الروسية و مستقبل العلاقات العربية الروسية 


السيناريوهات المحتملة لطبيعة العلاقات العربية الروسية: الى غاية نهاية سنة 2011 . حافظت روسيا 
على موقف بدأ سلبيا و متحفظا تجاه الحراك الثوري العربي » ثم تحول على نحو براغماتي مع تحقيق 
القوى الثورية نجاحات » الى طريق اقل تشددا في الوقوف مع الأنظمة العربية الحاكمة » وان تباين هذا 
الموقف من خلال : 

عدم الاكتراث في الحالة اليمنية 

٠‏ المتابعة المترقبة في الجالة التونسية 

١‏ المراقبة بقلق و حذرفي الحالة المصرية 

٠‏ المراوغة و الشجب في الحالة الليبية 

التدخل ني روسيا مع المطالبة بإصلاحات داخلية عاجلة في الحالة السورية 
و لعل المراجعة التاريخية للعلاقات العربية الروسية التي تمتد اكثر من الف عام سيجدها انها اتسمت 
بفترات مد و جزر و كان اكثرها وضوحا قي خمسينات و ستينات القرن العشرين من خلال مساهمة روسيا 
في تطوير البنى الاساسية في العالم العربي في العديد من المجالات فضلا عن دورها الثقافي البارز...و يعتبر 
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عقد السبعينات بداية خط متصل لتراجع الدور الروسي في العالم العربي الى ان اختفى او كاد عام 1991 

بوق الستوات اا تقوم الساسة الغارجية الروسية على هبدا رة القطل رز تج الياذرات الراديكالية 
هناك من يعقد أن الموقف الرومي تجاه الحراك الثوري العربي لا يزال يرتكز على بعد تشكيكي قائم 

على نظرة روسيا للشعوب العربية على انا لا تزال تحت وطأة القوى الاستعمارية و تتحرك وفق مخططات 

اجنبية بريطانية وفرنسية وامريكية ‏ . 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا ان موقف روسيا من الحراك الثوري العربي يرتكزعلى الدوافع التالية : 

. طبيعة البيئة الداخلية خاصة الهيكل السلطوي في الداخل الروسي الذي يسعى الى فرض قبضة 
مركزية على الاقاليم التي تسعى للانفصال أو التمرد من خلال سيطرة الحزب بممارسته 
الشمولية و بالتالي فان قبول روسيا بالديمقراطية سيضعها عرضة الانفصال و التفكك 
واحتمال نشوب صراعات عرقية و قومية و دينية و حتى مناطقتيه الثيء الذي قد يؤدي الى 
تفكك الاتحاد الروسي نفسه 

2. خشية روسيا من انتقال عدوى الثورة الى ارضما خاصة ان هذا الحراك الثوري يؤثر مباشرة في 
الواقع الداخلي الروسي خاصة جمهوريتي تترستان و بشكورتوستان في العمق الروسي من جملة 
المطالب التي ترفعها الجمهوريتين و لكن بصفة سلمية بعيدة عن النهج الصدامي كما كان الحال 
في الشيشان والقوقاز .بسبب تشابه الدوافع في الداخل الروسي مع واقع التجربة العربية و هذا 
ما يعكس محاولة روسيا اتباع اساليب عديدة للحيلولة دون انتشار تلك العدوى من خلال 
اللعب على تشويه الربيع العربي اعلاميا و اعتباره عملا انقلابيا و صراعا بين مؤيدين و معارضين 
للرؤساء العرب 

3. تعتقد روسيا ان السياق الذى اندلعت فيه الثورات العربية يعبر بوضوح عن ازمة المخطط 
الامريكي في عملية نشر الديمقراطية عن طريق فرضها ”مع الجهل بالمعطيات ااجتماعية 
والاقتصادية للشعوب العربية و عليه تتحرك روسيا تجاه المنطقة العربية بحذر لاعتبارات 
عديدة تسعى لتحقيق التوازن بين كل من الانظمة العربية الحاكمة و اسرائيل و الولايات 
المتحدة الامرىكية 

4. عدم رغبة روسيا في ان ينتهي الربيع العربي بوصول قوى اسلامية اصولية قد تنشاً بيئة 
اقتصادية و اسلامية تهدد تخومها في القوقاز و آسيا الوسطى » اضافة الى أن تعاطي روسيا مع 
الثورات العربية يأخذ بعين الاعتبار الوزن الديمغرافي و الاقتصادي لمسلمي روسيا الذين يمثلون 
نحو 17 % من اجمالي السكان 
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ك ل كلك رفسا القرات المسكرة اة الى كما من اذاق مخرانة اللمبراع ق باه 
الاقليمية للعالم العربي في ظل سيطرة الاساطيل الأمريكية على كل من شرقي البحر المتوسط و 
الخاع الكرن. 

e E o AN A o a a aa ©‏ 
سقوط الاتحاد السوفييتي عن الرسائل ايديولوجية و مبادىء الماركسية المنادية بثورة 
الشعوب 


الدولية : 


السيناريو الأول: يعتقد أن هناك آفاق رحبة للتعاون و الشراكة الروسي- العربي في مجالات الطاقة 
النووية وتكنولوجيا الفضاء وتطوير البنية الصناعية العربيةء وهو التعاون الذي بدا بالفعل علي 
نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات الدول العربيةء ولا مع ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم 
تقني في هذا المجال. ومثال ذلك الاتفاق بين روسيا وليبيا في عام 1997 علي تطوير مركز الأبحاث 
النووية في تاجورا غرب طرابلس» وتوقيع اتفاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في 
مارس 2008 بين مصر وروسياء وبين روسيا والأردن في مايو 2009 لإنشاء المفاعلين النووبين 
الصناعي والتجريبي في الأردن. يضاف إلى هذا التعاون القائم بين روسيا وعدد من الدول العربية 
في مجال تكنولوجيا الفضاءء أهمها الجزائر والسعودية والمغرب» ويتضمن ذلك إطلاق أقمار 
صناعية للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد بواسطة صواريخ روسية. وقد تم في هذا الإطار 
إطلاق القمر الصناعي الجزائري "ألسات-1" في نوفمبر 2002 . وكذلك إطلاق سبعة أقمار صناعية 
سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إلى مدار حول الأرض» وهناك اتفاق بين البلدين على مواصلة 
التعاون في هذا المجال. 


كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 


7 عاي بدء العمل المشترك في مجال استثمار الفضاء لأغراض سلميةء وإطلاق جهاز فضائي إماراتي 
للاستشعار عن بعد من مطار بايكونور عام 2008.ولروسيا أيضا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية 
الصناعية في العديد من الدول العربيةء وتحديث البنية الصناعية التي شيدت في فترة الاتحاد 
السوفيتيء“ هذا إلى جانب إنشاء صناعات جديدة مشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربيةء من أهمها 
إنشاء مجمع سيدي البراق الكهرومائي الضخم في تونس بمساعدة روسيا عام 1999ء وعدد آخر من 
المنشآت المائية. أيضا هناك مشروع خط سكة حديد بين مدينتي سرت وبنغازي الليبيتين بطول 500 كيلو 
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متر وتكلفة تقديرية 2.2 مليار دولار» والعديد من مشروعات ااستثمار المصري- الروسي المشترك في 
صناعات الدواء والسيارات والطائرات وغيرها اضافة الى العودة القوبة للعلاقات الروسية الخليجية 
خاصة مع السعودية و المارات العربية المتحدة في عديد المجالات خاصة التسليحية منها في ظل هواجس 
المعادلة الايرانية الخليجية 


-2 


السيناريو الثاني: هناك من هين من مستقبل المصالح الروسية في المنطقة العربية نظرا للعديد من 
القوامل با 


فيما يخص النفط و الغاز مصالح روسيا تتعارض مع مصالح المنطقة العربية كمصدر للنفطء و 
بالتالي هذا يطرح العلاقة التنافسية كون ان الدول العربية لها مصلحة أن ترتفع أسعار النفط 
والغاز كي تستطيع أن تصدر بشكل أكبر مثلا . 

هناك من يرى أن تصدير السلاح أصبح من الأدوار القديمة ومن المصالح القديمة حيث كان 
الاتحاد السوفيتي السلاح الى يصدر إلى سوريا إلى ءالعراق و إلى مصر إلى الجزائر... اليوم حت مع 
بعض التصدير للأسلحة الخفيفة والصواريخ تغير التوجه الرومي لتصدير السلاح إلى دول في آسياء 
إلى الصين» إلى تايلاندء إلى مناطق أخرى 

من الناحية السياسية لم نعد أيضا أمام معادلة الثنائية القطبية من ناحية الصراع بين المعسكر 
السوفيتي أو المعسكر الروسي والمعسكر الأميركي» فعليا هناك دولة مهيمنة هي الولايات المتحدة 
قامت بتقويض روسيا و آزالت عنها دورها حتى في محيطها بعد أن تموقعت الولايات المتحدة في 
قواعد في المحيط الروسي رغم محاولات روسيا فك هذا الطوق المفروض من خلال تداعيات الازمة 
الاكرانية و علاقاتما بدول اسيا الوسطى و عودتا الى الفضاء العثماني سابقا و الولج الى الشرق 
الاوسط عبر التواجد العسكري قي سوريا 


و تبقى الصين أوفر حظا من روسيا للعب دور القوة العظمى القادمة و هذا نسبيا في ظل علاقاتا 


المحقدة بالولايات المتحدة وعلى ضوء هذا السيناريو كيف يمكن الدول العربية أن تساعد روسيا في 
آخت دود غا الاخ اة 
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7 توصيات بشأن مستقبل العلاقات العربية الروسية 


الأكيد أن روسيا عائدة إلى النظام الدولي بقوة ولو كانت تلك العودة فما نوع من التدرج كما يجمع 
العديد من المختصين في الشؤون الدولية في ظل مسلمة واضحة هي أن المنطقة العربية ومهما بلخت 
حالتها العامة من عدم التنسيق المشترك فإنا تبقى مجالا إستراتيجيا لا يمكن لدولة عظمى مثل روسيا إلا 
أن تنسق معه » و بالتالي تبقى تصورات مستقبل العلاقات الروسية العربية قائمة الارتباط المصلحي و 
الشراكة و الطرح الواقعي و المصالح الاستراتيجية و ليس من باب المجاملة و هنا يمكن التمييز بين اوجه 
هذه العلاقة من خلال المسلمات التالية: 


أولا : المسلمة السياسية والاقتصادية 


٠‏ الاستفادة من العلاقات المميزة مع روسيا في ظل تنامي دورها في معادلة النظام الدولي المتعدد الاقطاب 

٠‏ تفعيل التعاون التجاري وال مالي بين الطرفين. 

٠‏ ضرورة توجيه ااستثمار العربي نحو روسيا. 

#تنظيم مؤتمرات على مستوى صانعي القرار بشأن العلاقات العربية الروسية لبحث هذه المسألة 
مباشرة. 

٠‏ تأسيس قاعدة مشتركة عبر التمثيل البر لاني لوضع التشريعات الملائمة والأسس القانونية التي تخدم 
تطوير العلاقات بين الطرفين. 

ه تنشيط عمل مجلس الأعمال الروسي العربي 


ثانيا : المسلمة الثقافية و العلامية 


ا وان ار اقات ا ا ل و ا ن 
e‏ 

قط فو الات اة وا تاد غر الكو ولا نات هن حل مد الجموة بن الطرفن 

لقعد عن فن الاتكاة العامة رر إل صان اقرا الروسي و الت كول الات الفحرة د 
سيما البرلمانية 

٠‏ السعي إلى تقارب إعلامي حيث تقوم وسائل الإعلام لدى الطرفين بدور قي التقريب والتفاعل. 
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٠‏ بلورة متنديات للحوار والتقارب الإعلامي ومد جسور التعاون مع العالم العربي في المجالات الثقافية 
والأكاديمية والبحثية. 

ه تنشيط الترجمة من الروسية إلى العربية والعكس. 

٠‏ الاستفادة من التجرية الروسية الناججة في التعايش المشترك بين القوميات والإثنيات التي تضمها 
روسيا على مساحة جغرافية واسعة . 

٠‏ الاستفادة من وجود ما يناهز 25 مليون مسلم بروسيا يمثلون عمقا استراتيجيا للعالم العربي. 

ه إقامة مراكز بحث مشتركة و تكوين مرجعية لخريجي الجامعات الروسية في العالم العربي. 


خاتمة هذه الورقة تنطلق من مقولة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي يقول" إن 
صداقة أمريكا تحرق وعداوتها تقتل"» والحقيقة أن هذا القول إذا كان يصدق بشكل لافت على الولايات 
المتحدةء من منطلق أن الصداقات بين الدول لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس راسخ من النديةء وهو ما 
لم يتوافر حتى الآن لأي طرف عربي في علاقته بالولايات المتحدة . فإنه يصح أيضاً وبالقدر نفسه على 
علاقات الدول العربية بمختلف القوى الدولية الأخرى»ء ومن بينها روسيا والصين» لأن معاداة دولة مثل 
روسيا التي تمتلك حدوداً قريبة جداً مع قوى إقليمية في المنطقة مثل إيران وتركياء يسهم في إضعاف 
المنطقة العربية أمنيا خاصة أن أغلبية الأطراف العربية باتت مقتنعة أن دول أوروبا الشرقية التي انتقلت 
إلى دائرة النفوذ الأمريكي» أصبحت تشكل القاعدة الخلفية للنشاط الصهيوني في المنطقة العربيةء فقد 
أثبتت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها السلطات المصرية أن التمويل الأجنبي الذي تقدمه الولايات المتحدة 
لمنظمات المجتمع المدني المصريةء يتم عن طريق تنظيمات غير حكومية متمركزة في دول من أوروبا 
الشرقيةء وليس من مصلحة العرب أن تتحول روسيا بكل ثقلها الاقتصادي والبشرية إلى جزء من 
المنظومة السياسية الغربية . ... و خلاصة القول إن روسيا لدا رؤبة إيجابية لإمكانيات التعاون مع الدول 
العربيةء ولديها رغبة فى تقديم مساعدة للدول العربية فى حالة وجود صيغة واقعية تستند على المصالح 
المشتركةء ويمكن لروسيا أن تمثل شريكاً أساسياً فى تحقيق بعض الأهداف العربية ذات الأهمية سواء 
بالنسبة لكل دولة على حدة أو لمجمل الدول العربيةء لكن على الدول العربية أولا فهم معطيات هذا 
التعاون» من خلال عملية إعادة إدراك وجود إمكانيات حقيقية لدى روسيا يمكن استنادا علا إرساء 
علاقات قويةء تدعم قطاعات حيوية داخل الدول العربيةء وليس المقصود بذلك القطاعات العسكرية 
فقطء كما يجب تحديد ما الذى تريده الدول العربية بالضبطء وكيف يمكن إقامة علاقات التعاون على 
النحو الذى يحقق مصالح الطرفين العربي والروسي. 
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الهوامش: 


1 - لمى »> مضر جريء الامارة »" المت ج 
الخليج ".ابو ظي : مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية » الطبعة الاولى 2005ء ص16. 

- يتألف الإتحاد الروسي من 83 كيان فدرالي: 21جمهورية معظمهن يتمتعن باستقلال ذاتي في شؤونهم الداخلية. وغالباً 
ما تمثل كل جمهوربة مجموعة عرقية واحدة أو أكثر. 46 أوبلاست(أقاليم)ء 9 كرايات (مقاطعات)ء 4 أوكروجات (منطقة 
ذات استقلال ذاتي)ء ومدینتین فدرالیتین. 

- تحدها كل من النرويج وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا عن طريق كالينينغرادسكايا أوبلاست (وروسيا البيضاء 
وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وجمهورية الصين الشعبية ومنغوليا وكوريا الشمالية .كما أن لديا حدودًا بحرية 
مع اليابان في بحر أوخوتسك والولايات المتحدة عن طريق مضيق بيرينغ و الأسكا و جزر اليوشين. 

4 - ألغيت القنانة الروسية في عام 1861ء إلا أن إلغاءها تم تحقيقه بشروط غير مواتية للفلاحين وأدت إلى زبادة الضغوط 
الثورية. 

- جورج شكري كتن."العلاقات الروسية العربية في القرن العشرين و آفاقها ".دراسات استراتيجية » العدد53. ابو ظبي : 
مركز الأمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية » الطبعة الإولى 2001 ص 19. 

- تم تقدير عدد سكان روسيا لأكثر من 142 مليون نسمة ...احصائيات أواخر العام 2011 

- جورج شكري كتن »نفس المرجع »> ص 11. 

- كان هدف روسيا في اطارالمسالة الشرقية هو اولا التوسع غربا الى الساحل الشرق لبحر البلطيق لتفتح نافذة عل اورياء 
ثانيا التوسع جنوبا لامتلاك البحرالاسود و النفاذ من مضايقه لمد طرق مواصلاتها االى البحرالمتوسط و ثالثا االتمدد شرقا 

عبرسيبيريا وصولا لشواطىء المحيط الهادىء. 

- نفس المرجع > ص 9. 


ابمجد جہادءعبد الله الت 


ة "ءبيروت:دار المنهل اللبنانيء الطبعة الاولى 
> 2001 » ص42. 

- لعب الاتحاد السوفيتي دورا نشطا في وقف إطلاق النار ووقف العمليات الحربية في الشرق الأوسط في 1967 عندما 
نشبت حرب الأيام الستة و التي انتهت بنصر إسرائيلي ساحق على ثلاث دول عربيه لها حدود مع إسرائيل مصر التي فقدت 
شبه صحراء سيناء والأردن الذي خسر القسم العربي من القدس بالاضافه الى ضياع الضفة الغربية وقطاع غزه واحتلال 
مرتفعات الجولان السورية التي كانت بحكم موقعها الجغرافي تشكل اكبر تمديد لامن وسلامة إسرائيل حيث بلغت مساحة 
الأراضي التي احتلتا اسرائيل نتيجة الحرب خمسة أمثال مساحة إسرائيل التي تشكلت منذ عام 1948 

- لعى » مضر جريء الامارة »نفس المرجع »ص 152. 

"-جورج شكري كتن » نفس المرجع > ص 61. 

- لى » مضر جريء الامارة »نفس المرجع »ص121. 

تعد هذه الوثيقة تعديلا لمفهوم الأمن القومي الروسي للعام 1997ء ما يمثل استمراراً للسياسة الخارجية ما بين إدارة 
يلتسين وبوتين وخليفته ميدفيديف. مع العلم أن العمل على المفهوم الجديد للأمن القومي الروسي بدأ مع تعيين مؤسس 
روسيا الحديثة فلاديمير بوتين سكرتيراً مجلس الأمن الروسي مطلع العام 1999. 

“- اتسم هذا النموذج بنظام الحزب الواحد تدخل الدولة في الاقتصاد و التصنيع و عسكرة المجتمع 
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- جورج شكري كتن » نفس المرجع »ص 94. 
“ - نورهان» الشيخ» "محددات وآفاق العلاقات الروسية - العربية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين"»دراسات 
شرق اوسطية » مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات» العدد53»خريف 2010 
ص54 
- إن روسيا تنظر إلى دول الخليجء لا سيما السعوديةء كحليف لها في سوق الطاقة العالميةء وليس منافسا حيث يتم 
التنسيق والتعاون بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة في إطار محورين أساسيين» أولهما: الحفاظ على استقرار 
السوق النفطية وضمان حد أدني لأسعار النفط. وذلك من خلال التحكم في حجم الإنتاج» خاصة أن روسيا تشارك في 
اجتماعات أوبك كمراقب. ثانهما: الاستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي والإقبال الشديد من جانب شركات النفط 
الروسية على الاستثمارفي قطاع النفط في الدول العربيةء من خلال المشاركة في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج. 
- نورهان» الشيخ" السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية:مصالح ثابتة ومعطيات جديدة ". السياسة 
الدولية » العدد: فيفري 2012ء ص.» القاهرة: مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية > ص 12 
- أشار وزير الخارجية الروسية لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق الأوسط. وأن زعزعة الاستقرار هناك 
ستكون له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسها. فروسيا تري أن سوريا بمثابة "حجر زاوية" في أمن 
منطقة الشرق الأوسط. وعدم استقرار الوضع فما أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في بلدان 
مجاورة» خاصة في لبنانء ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلهاء وتهديد حقيقي للأمن الإقليعي. 

نبذة عن العلاقات الروسية -التونسيةءسلسلة تقارير بشأن العلاقات الروسية العربيةء قناة روسيا اليوم 
www.rt.today arabic.com‏ 
- حيث تم تطبيع العلاقات الروسية المصرية في كافة المجالات.وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات 
الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وتتطور العلاقات السياسية على مستوى رئيسي 
الدولتين والمستويين الحكومي والبرطماني. وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997ء 
تلتها زيارتين عام 2001 و 2006 اعدت خلالما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات كما قام الرئيس فلاديمير 
بوتين بزيارة عمل الى القاهرة في 2005 
- نبذة عن العلاقات الروسية -المصرية»سلسلة تقارير بشأن العلاقات الروسية العربيةء قناة روسيا اليوم 
www.rt.today arabic.com‏ 
٣‏ - دعم روسيا لنظام القذافي كان بشكل خجول و قائم على قاعدة المصالح الاقتصادية وعقود السلاح و عقود استثمار 
النفط وغيره البالغة 04 مليارات دولارء. 
“ - نوهان »الشيخ ."وجهة نظر روسيا في عيون العرب" ءدراسة بتاريخ الأربعاء 8 فبراير 2012. شبكة الاخبار ءا تقارير 
خاصة على الgوقع‏ : www.bbc.com‏ 
” -نفس المرجع »ص 2. 
- رغم تكرار دعوتا للقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة» بل والتحذير 
الذي أعلنه الرئيس مدفيديف من أن روسيا قد تغير موقفها تجاه دمشق في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة حوار مع 
المعارضة»ء وأن "مصير محزن ينتظر الأسد اذا لم يبدأ حوارا مع المعارضة وبباشر الإصلاحات". 
* - نورهان الشيخ » نفس المرجع 
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- عاطف معتمد عبد الحميد." روسيا و العرب اوان البراغماتية وهاية الايديولوجيا".سلسلة تقييم حالة (روسيا و الربيع 
العربي ) » نوفمبر 2011 ءالدوحة :المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات ».ص :16. 
” - نومكن » فيتالي » "العلاقات الروسية مع اوربا و الولايات المتحدة الامريكية ". سلسلة محاضرات الامارات ءالعدد :99. 
ابو ظبي : مركز الأمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية » الطبعة الاولى » 2006 ص 14. 
” وقد كشف ذلك الدكتور فلاديمير بوليفانوف» هو نائب رئيس الجحكومة الروسية سابقا و خبير استراتيجي كبير» في حوار 
مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"مشيرا الى أن الولايات المتحدة هي من افتعلت الثورات العربية لاحتلال أراض خصبة 
في الصحراء الكبرى» في إشارة إلى الثورات التي شهدتها عدة دول عربية. و حسب تحليل فلاديمير بوليفانوف» فإن الصحراء 
سوف تتحول من كونا أرضا قاحلة حاليا إلى واحة زراعية مزدهرة» يحصد سكانها عدة محاصيل في السنة و أن معظم 
الدول التي شهدت و ستشهد قلاقل واضطرابات كما مان الحال في تونس ومصر والسودان وليبيا أو التي سيأتي علما الدور 
حسب توقعاته المستقبلية» كالجزائر وا مغرب وموريتانيا واليمن وسوريا والبحرين ستعرف هي الأخرى "تغيرات مناخية" 
- حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ان تسليح المعارضة السورية سيؤدي الى قتال دموي يستمر لسنوات 
طويلة. واعتبر ان المعارضة السورية لن تهزم الجيش السوري النظامي حتى لو دججت بالاسلجة...انظر وكالة اتار تاس 
الوك افانة لمو لن مم الجن الك عه لى أت اة .فة و كه 
www.rttoday.arabic.com«‏ 
” في هذا الصدد قالت فكتوريا نولاندء " المتحدثة بأسم الخارجية الأميركيةء إن من امهم بخاصة أن تسعى موسكو وبكين 
الى النأي بنفسمما عن بشار الأسد» وتناديان بوقف العنف". 
يفغيني بريماكوف» ترجمة عبد الله حسن ."العالم بدون روسيا ..قصر النظر السياسي و عواقبه "» دمشق: دار الفكرء 
0.» ص 35-17 
Jean-Arnault Dérens,« Kosovo : L'independance, Et Apres »,Monde Diplomatique ,fevrier 2008,p 25.‏ ر 
البريكس 8۸1٤5‏ هو تحالف دولي جديد اشتق المصطلح من الحروف الأولى من اسماء دول البرازيل و روسيا و الهند و 
الصين و جنوب افريقيا . 
رغم التحسن في علاقاتما بالدول الخليجية و خاصة السعودية انظر: لعى » مضرجريء الأمارة »نفس المرجع »ص .59 
Grimmett.R,«CRS Report For Congress ;Conventionel Arms Transfers To DevelopingNations‏ 2 .» 2007- 
october23 ;2008.www.fas.org/sgp/crs/weapons/lr34723.pdf‏ 
_NUP.S ; « The Arms Trade Is Big Business »,Globalissues,November,09,2009 in www.globalisues.org /article‏ * 
the arms trade is big business. ;Z000‏ / 74/ 
NUP,S,ibid.‏ " 
المعلوم تاريخيا ان الأسطول الروسي يتألف من اربع اذرع : الأسطول الشمالي و أسطول المحيط الهاديء و أسطول بحر 
البلطيق و أسطول البحر الأسود و الأساطيل الثلاثة بعيدة للغاية عن مسرح التنافس في المنطقة فيما يعيش الأسطول الرابع 
في البحر الأسود أزمة انحباسه داخل مياه ذلك البحر شبه المغلق بمضايق الدردنيل و البوسفور رغم ان روسيا أساسا من 
الناحية الجغرافية دولة قارية. 
“- ألكسي فاسيليف » "روسيا في الشرقين الأدنى و الأوسط". ترجمة المركز العربي للصحافة و مراجعة حمدي عبد الحافظ 
> موسکو .2001 ص 189. 194. 
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“- يمكننا الاستشهاد بالحضور البحري السوفييتي في حرب أكتوبر 1973 من خلال إحدى وسائل الحسم العسكري التي 
استخدمها المصريون في عبور القناة و تمثل ذلك في الجسور العائمة التي شكلت دعما سوفيتيا بحريا . 
Jacob W.Kipp ,“Moscow Responds To The Arab Revolutions :Focus On Libya “; Eurasia Daily Monitor,‏ 2 
Volume:8, Issue:80;25, April2011.In Www.Jamestown.Org.‏ 
“- هذا لا يعني ان روسيا لم تستفيذ من الثورات العربية اذ ارتفعت اسعار النفط الروسي الى %30 وقد تزداد ارتفاعا 
_Kreutz.A ,« Russia In The Middle East :Freind Or Foe »,London :Preager Security international ,2007,P8 .‏ * 
“ - ابمجدجهاد عبد الله" التحولات ااستراتيجية في العلاقات اامريكية الروسية". بيروت: دار المنهل اللبناني» الطبعة 
الاولی 2001 ص170. 
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في هذا السياق» قامت روسيا بالمسارعة الى مصادرة صحيفة "غورودسكايا ازفيستيا" في مدينة فولغوغراد حين تجرأت 
على إعادة نشر الصور. 

عاطف» معتمد عبد الحميد»نفس المرجع .ص :16 

هذه النظرة لم تتغير الى يومنا هذا يمكن استشفافها في خروج العديد ممن تصريحات الخبراء الروس الاعلامية بان هذه 
الثورات العربية في عام 2011 ماهي ا مؤامرة مهودية أو امريكية للسيطرة على الشرق الاوسط من خلال ايقاعه في الفوضى 
و التخلص من حكامه المنهية أدوارهم و من بينهم الدبلوماسي فاتسلاف ماتوزوف الذي يرى ان العديد من المنظمات 
الامريكية قامت بتدريب بعض الشباب وتم ارسالهم الى بلدانهم لاشعال فتيل الثورات . 

- عاطف معتمد عبد الحميد ء المرجع السابق »ص 08 

يفغيني بريماكوف»نفس المرجع > ص 39 

“- عاطف معتمد عبد الحميد » "العلاقات العربية الروسية في ظل التحولات الدولية " ورقة عمل في : ملتقى العلاقات 
العربية الروسية » مركز الجزيرة للدراسات » الدوحة » فبراير» 2009 . 

* - نورهان الشيخ" السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية:مصالح ثابتة ومعطيات جديدة " السياسة 
الدولية .ء العدد :» فيفري 2012» ص : 23 

- أهمها تحديث مجمع الحجار للحديد والصلب في الجزائرء وتحديث مولدات كهرباء السد العاليء وترسانة الإسكندريةء 
والفرن العالي» لشركة حلوان للحديد والصلب وغيرها من المشروعات في مصر. 

” - جورج شكري كتن» نفس المرجع »> ص 93. 

خاصة أن العلاقات الاقتصادية العربية الروسية التي حكمتا في الحقبة السوفيتية طبيعة الأنظمة السياسية و التي 
كانت ترى في الاتحاد السوفيتي السابق منظومة تقليدية تعتمد مقايضة السلاح والتكنولوجيا با مواد الخام أو اإنتاج الزراعي 
قد ترا جخت ق عبت روسيا الأتادية ظا لفغير التظام ااقتصادي ي رذسيا إل اافتضاد السوق المفكى مما خي العامل 
الأيديولوجي من المعادلة الجديدة وفرض قوانين السوق بكافة تفاصيلها. 


59 2 
= لی مضر وجري ء الامارة »نفس المرجع ٤‏ ص43. 
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